
يـا.. تزويـج الفتيـات عبوديـة العصر في نيجير
قسرًا لسداد الديون
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لم تتوقــع شينيري، تلــك الفتــاة الــتي لم تتجــاوز الـــ  عامًــا مــن عمرهــا، أنهــا ســتتحول إلى ســلعة تُبــاع
وتُشترى وقت الحاجة، وأنها ستُوضع يومًا على ميزان المقايضة، إما أن تقبل الزواج من رجل ستيني

وإما تُحبس عائلتها المدانة بقرابة  يورو لأحد الجمعيات الخاصة في لاغوس بنيجيريا.

لم تأخذ الفتاة النيجيرية -التي غيرّت اسمها إلى عائشة عقب انتقالها إلى مصر- وقتًا طويلاً في التفكير،
فكانت معاناة أسرتها ليل نهار شبحًا أصاب عقلها بالشلل، فما كان لها إلا القبول، لتدفع  سنوات
مــن عمرهــا أســيرة رجــل لا يعــرف عــن الحيــاة ســوى الشهــوة الجنســية، تعرضّــت فيهــا لأبشــع أنــواع

الانتهاكات والمعاناة، كانت فيها الضحية والمنقذ -في آن واحد- لأهلها من ألم السجن.

ليست شينيري الحالة الوحيدة التي ضُحّى بها لإنقاذ عائلتها، فهناك مئات الحالات من هذا النوع
تواجه المعاناة ذاتها ليل نهار، حيث تحول الزواج القسري في نيجيريا إلى ظاهرة أثارت حفيظة الداخل
والخا، ودفعت الأمم المتحدة للتحرك لإنقاذ الملايين من القابعين على قوائم الانتظار قبل فوات

الأوان.

ين… كلمات ين، الزواج نظير كلفة الحياة، الفتاة قشة إنقاذ الأهل من وحل الد الجسد مقابل الد
وعبارات تشير من قريب أو بعيد إلى ظاهرة “الزواج المبكر” للفتيات في نيجيريا، عبودية بشكل جديد،
رقّ حديث في أقبح صوره، وهو ما تفضحه الأرقام الرسمية التي تذهب إلى احتلال نيجيريا المرتبة الـ
 في زواج الأطفـــال، إذ تُـــزوج نحـــو % مـــن الفتيات قبـــل إتمـــامهن ســـن الــــ ، في حين تتزوج
 فتيـات تتزوج قبـل الــ  مـن كـل  منهـن قبـل الخامسـة عـشر عامًـا، وفي الشمـال فهنـاك %
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عامًا.

كـثر مـن  مليـون فتـاة تحـت سـنّ الــ  يتزوجـن سـنويا في العـالم، وأن هنـاك نحـو يُـذكر أن هنـاك أ
 مليون امرأة موجودة حاليا قد تزوجن في سنّ الطفولة، بحسب البيانات الصادرة عن منظمة
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، التي حذّرت من أنه إذا استمر زواج الأطفال بالمعدل الحالي، فإن
كـثر مـن  مليـون فتـاة في جميـع أنحـاء العـالم سـيتزوجن قبـل عيـد ميلادهـن الــ  بحلـول عـام أ

.

عبودية مقننة
“ذات يوم وأثناء عودتي من المدرسة، فوجئت بشقيق والدتي يخبرني أني سأتزوج، في البداية توقعت
أنه يمازحني لكن سرعان ما كشف لي عن هوية الشخص المتقدم للزواج… هو رجل تجاوز عمره الـ
كـــبر مـــني ســـنا”.. بهـــذه الكلمـــات تســـتدعي كـــثر مـــن ، بعضهـــم أ ـــا، ولـــديه مـــن الأولاد أ  عامً

عائشة تجربتها المريرة خلال حديثها مع “نون بوست”.

كــانت تحلــم الفتــاة النيجيريــة بإكمــال دراســتها في جامعــة الأزهــر، والعــودة لبلادهــا للعمــل في إحــدى
المدارس أو الكتاتيب الخاصة بتحفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية، لأجل مساعدة أسرتها الفقيرة في
تدبير نفقاتها المتزايدة عامًا بعد الآخر، لكن حلمها تعثرَّ أمام ضائقة مالية مرتّ بها والدتها الأرملة،
لتجــد نفســها مُدينــة بمئــات الــدولارات لبعــض الجهــات الــتي بــدأت تلــح في طلبهــا وإلا فلا سبيــل إلا

السجن.

هنـا لم تسـتطع الأم أن تـواجه ابنتهـا بمـا تنتـوي عملـه، فتحـدثت مـع شقيقهـا (خـال عائشـة) لعرضهـا
للـزواج، وهـو طقـس متعـارَف عليـه في الكثـير مـن المنـاطق النيجيريـة، حيـث تُعـرَض الفتيـات صـغيرات
السن على الرجال الباحثين عن صغيرات للزواج، ويكون مقابل ذلك مبلغًا ماليا يُدفع لأسرة الفتاة

نظير قبولها الزواج من كبار السن.

قدّمت عائشة العديد من النماذج التي تجرعّت من الكأس نفسه من بين
بنات عائلتها، منها روزا التي قدمتها والدتها للزواج من رجل سبعيني من أجل
تسديد ثمن دفنها، وشراء خروفَين لإعانتها على الإنفاق على الأسرة الفقيرة.

ا مـن وبنـبرة تكسوهـا الحسرة والألم معًـا تقـول عائشـة: “أمـام دمـوع أمـي وإلحـاح شقيقهـا لم أجـد بـد
الرضوخ لقوانين البلدة، وقبلت الزواج بعدما وضعت حلمي في إكمال دراستي في ثلاجة مؤقّتة لحين
أن تســتجد الأمــور بمــا يــدعو لإخراجــه مــرة أخــرى”، وكــان ذلــك إيذانًــا بــدخول الفتــاة النيجيريــة نفقًــا

مظلمًا من المعاناة اليومية.
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إهانات ليل نهار من الزوج الذي بات عصبيا بصورة غير متوقعة، وتنكيل مستمر من الأبناء، ومعاملة
قاسية من بقية الأهل،  سنوات كاملة قضتها عائشة داخل سجن أقل ما يوصف بأنه “معقل

للجرائم ضد الإنسانية”، وبعد هذه السنوات شعرَ الزوج بالملل ليقررَ ودون سابق إنذار الانفصال.

وهنا بدأت الحياة تعود للفتاة المكلومة، التي ما أن خرجت من بيت الزوجية حتى عادت إلى روحها
المفقـودة مـرة أخـرى، لتخـ حلمهـا المجمّـد مـن ثلاجتـه وتبـدأ رحلـة البحـث عـن الـذات مـن القـاهرة،

حيث الأزهر الشريف الذي تدرسُ به حتى اليوم.

وقبل إنهاء حديثها، قدّمت عائشة العديد من النماذج التي تجرعّت من الكأس نفسه من بين بنات
عائلتها، منها روزا التي قدّمتها والدتها للزواج من رجل سبعيني من أجل تسديد ثمن دفنها، وشراء
خروفَين لإعانتها على الإنفاق على الأسرة الفقيرة التي ما عادت تجدُ من ينفق عليها بعد وفاة العائل

الوحيد لها.

انتقادات أممية
أثــارت ظــاهرة الــزواج القسري والمبكّــر الــتي بــدأت تنتــشر بصــورة كــبيرة في دول غــرب أفريقيــا تحديــدًا،
حفيظة المنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة والإنسان على حد سواء، خاصة بعدما تحوّلَ الأمر إلى
“اســـتثمار” يتمحـــور حـــول لجـــوء بعـــض الجماعـــات المســـلحة لاختطـــاف الفتيـــات صـــغيرات الســـن

لتقديمهن لكبار السن على سبيل الزواج، وإن كان بالأحرى على سبيل الرقّ والعبودية.

وفي السنوات الأخيرة نشطت جماعة بوكو حرام في مجال خطف الفتيات وبيعهن في سوق النخاسة،
ما دفع الأمم المتحدة لإصدار عشرات البيانات والتحذيرات لوقف تلك الانتهاكات الجسيمة، حيث
أدانت المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، السيدة
نجـاة معلا أمجيـد، ممارسـات الجماعـة المسـلحة، مضيفـة: “يشكـّل بيـع الأطفـال لأغـراض الاسـتغلال

الجنسي والزواج القسري والاسترقاق الجنسي جريمة لا تطاق ويحظرها القانون الدولي”.

أمـا المقـررة الخاصـة المعنيـة بأشكـال الـرق المعـاصرة، غولنـارا شاهينيـانن، فترى أن الـزواج المبكـر القسري
يؤدّي إلى زيجات تشبه الاستعباد المنزلي والاسترقاق الجنسي، وهي من أشكال العبودية، محذّرة من

“أن الاسترقاق، بما في ذلك الاسترقاق الجنسي، يمكن أن يشكلّ جرائم ضد الإنسانية”.

حمّل المجتمع الدولي الحكومة النيجيرية مسؤولية تفاقم تلك الظاهرة
وخروجها عن السيطرة، حيث حثت الأمم المتحدة السلطات هناك على بذل

قصارى الجهد لوقف زواج الفتيات الصغيرات.

كدّت عليه الحقوقية فرانسيس راداي، التي ترأسُ حاليا الفريق العامل المعني وهو الرأي ذاته الذي أ
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بمســألة التمييز ضــدّ المــرأة في القــانون والممارســة، حين كشفــت أن “زواج الأطفــال المخــالف للقــانون
الدولي لحقوق الإنسان يعرضّ الفتيات للاعتداء البدني والجنسي والنفسي، ويخلق مخاطر صحية
ر فرصــهن في التعليــم والعمــل. يقــع علــى عــاتق دولــة نيجيريــا مســؤولية تــوفير إنصــاف كــبيرة، ويــدم

الضحايا ومحاكمة ومعاقبة الجناة”.

وقد حمّل المجتمع الدولي الحكومة النيجيرية مسؤولية تفاقم تلك الظاهرة وخروجها عن السيطرة،
حيث حثت الأمم المتحدة السلطات هناك على بذل قصارى الجهد لوقف زواج الفتيات الصغيرات،

من خلال تشجيعهن على الاستمرار في الدراسة من أجل مصلحتهن ومصلحة أسرهن أيضًا.

كـّـد علــى أن الفتيــات كتــوبر/ تشريــن الأول ، أ وفي بيــان لمكتــب المنظمــة الأمميــة في أبوجــا في أ
يسـتطعن تكـوين مسـتقبل أفضـل في حـال السـماح لهـنّ بالاسـتمرار في التعليـم ومنعهـن مـن الـزواج
المبكر، وأضاف: “على الحكومة الفيدرالية في أبوجا وحكومات الولاية المختلفة بذل المزيد من الجهود

كد من عدم زواج القاصرات، وذلك من خلال تشجيعهن على الذهاب إلى مدارسهن”. للتأ

القوانين تصطدم بالتقاليد
ضغوط كثيرة تمارَس على الحكومة لوأد تلك الظاهرة من جذورها، سواء عبر تدشين منظومة من
القوانين المجرمة لتلك الممارسات، أو تحسين أوضاع المرأة المعيلة وتهيئة المناخ الملائم لتعليم الفتيات
ومنع التسرب، وسدّ كافة الثغرات التي يمكن أن تتسلل من بين ثناياها تلك الممارسات التي تضع

مستقبل الملايين من الفتيات النيجيريات على المحك.

كثر من غيرهم، حيث تبلغ نسبة الفتيات المتزوجات اللافت للنظر انتشار تلك الظاهرة بين المسلمين أ
قبل بلوغهن سن الـ  قرابة % من إجمالي عدد الفتيات في البلاد، وفي الناحية الأخرى يجرم
زواج الأطفال على المسيحيين، استنادًا إلى قوانين الأحوال الشخصية التي فرضها المستعمر البريطاني

قبل عقود.

ورغـم تغيـير قرابـة  مـادة ضمـن قـانون الأحـوال الشخصـية، إلا أن التقاليـد الاجتماعيـة والعـادات
ــة ذات ــاطق الشمالي ــزال الظــاهرة تواصــل الانتشــار لا ســيما في المن ــا، فلا ت ــة لهــا الكلمــة العلي المتوارث
الأغلبية المسلمة، والتي تعاني من أوضاع معيشية صعبة تدفع سكانها إلى الزواج المبكر لفتياتهم، إما
للحصول على مال لسداد ديونهم وإما لتدشين مشروع ينفق عليهم وإما على أقل تقدير التخلص
من نفقاتهن وكلفتهن. والعدد قابل للزيادة في ظل الأوضاع المتردية اجتماعيا، والتقاعُس عن فرض
القـانون علـى الجميـع، لتواصـل المـرأة النيجيريـة نزيـف حقوقهـا المسـلوبة علـى صـخرة العـادات الباليـة

والتقاليد العفنة التي جارَ عليها الزمن.
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